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هل ت�أخذ ال�شعودية تحذيرات مجل�س القي�دة ب�ش�أن الحوثيين على محمل الجد؟
الاأمناء/ وكالات:

ليست المرة الأولى التي يحذر فيها 
الرئاسي من خطورة  القيادة  مجلس 
الحوثي  لمليشــيا  التنازلات  تقديــم 
الإمامية، رغم أن أكبر التنازلات التي 
حصــل عليها الحوثيــون تمت منذ 
بداية عهد المجلس في إدارة شــؤون 

البلاد.

لمحــة عــى التنازلات ومســار 
التفاوض

مجلس  قدمها  التي  التنازلات  أبرز 
القيــادة الرئاسي لمليشــيا الحوثي 
أمام  تمثلت بفتــح مطار صنعــاء 
التجارية ورفع  الرحــلات الجويــة 
القيــود عــن ميناء الحديــدة، ولم 
أبريل  هدنة  عى  أشهر  سبعة  تمض 
2022، حتى قصفت مليشيا الحوثي 
مينــاءي تصدير النفــط والغاز في 
حضرموت وشبوة، وطالبت بتقاسم 
الجريمة  هذه  بعــد  النفط.  إيرادات 
بحق الاقتصاد الوطني نقلت سلطنة 
عمان مســار جهود الوساطة التي 
تقودها، من التفاوض بين الحوثيين 
الأمم  برعاية  الشرعيــة  والحكومة 
الحوثيين  بين  التفاوض  إلى  المتحدة 
أعطى  ما  وهو  مباشرة،  والسعودية 
قوتها  بأن  انطباعا  الحوثية  المليشيا 
العسكرية المزعومة والدعم السياسي 
الذي توفره لها إيران وسلطنة عمان، 
للســعودية  ابتزازها  بنجاح  كفيلان 
والإمارات بالملفات الإنسانية، وفرض 

المزيد من الشروط التعجيزية.
عى أن القيود عى نشــاط ميناء 
الحديــدة كانت قد رفعــت تدريجيا 
بعــد اتفاق اســتوكهولم 2018 في 
الســويد، وتم تخصيص حساب في 
لتوريد  الحديدة  المركزي فــرع  البنك 
عائــدات المينــاء إليه ثــم صرفها 
كرواتــب للموظفين الحكوميين في 
الحوثية.  المليشــيا  سيطرة  مناطق 
ذلك  المليشــيا خرقوا  قيــادات  لكن 
الاتفاق وسحبوا الأموال من حساب 
تمويــل  في  لينفقوهــا  المرتبــات 
وبدلًا  والطائفية.  الحربية  أنشطتهم 
من محاسبتهم عى ذلك، تم منحهم 
المزيد من التنازلات، ووجهت المليشيا 
مقاتليهــا وأســلحتها الثقيلة نحو 
محافظة مأرب في محاولة للسيطرة 

عى حقول النفط.
آخر،  بعــد  تنــازل  تقديم  بعــد 
شعرت المليشــيا الحوثية أنها قادرة 
النجاحات  مــن  المزيد  إحــراز  عى 
العســكرية، خاصــة بعــد توقف 
للتحالف عن قصف  الحربي  الطيران 
قوات  والتزام  العســكرية  مواقعها 

في  الممثلة  والأطــراف  الحكومــة 
بالتهدئة  الرئــاسي  القيادة  مجلس 
التي فرضها اتفــاق الهدنة الذي لم 
تحترمه المليشــيا الإمامية وتسببت 
العشرات  للهدنــة بمقتل  خروقاتها 
من  والعســكريين  المدنيــين  مــن 
من  وبدلا  الشرعية.  القوات  صفوف 
إبقاء مســار التفاوض بين المليشيا 
أخذته  الرئــاسي،  القيادة  ومجلس 
نقاشات  نحو  الأحداث  مســتجدات 
أعمق بين المليشــيا والمملكة العربية 
الذي  الملف الإنساني  السعودية حول 
تختزله المليشــيا في تسديد مرتبات 
الإعمار  إعــادة  وميزانية  الموظفين 
الطرقات  تبقى  بينما  والتعويضات، 
الأخرى  والمحافظات  تعز  المغلقة في 

تفصيلا ثانويا في المحادثات.

ناقوس الخطر عبر السنين
عــى مــدى عقدين مــن الزمن 
جربت الدولة اليمنية طريقة المليشيا 
اتفاقيات  الالتفاف عى  الحوثية في 
الســت  صعدة  حروب  منذ  التهدئة، 
التي كشفت السنوات اللاحقة لها أن 
الدولة كانــت بالفعل تواجه خلالها 
تمــرد جماعة انقلابيــة تريد إعادة 
الإمامة الهاشــمية كنظام حكم بعد 
 26 النظــام في ثورة  الإطاحة بهذا 

سبتمبر 1962.
 منذ العام 2004 غلفّت المليشــيا 
طموحها في إعــادة الإمامة بأغلفة 
المظلومية والحق في التنوع المذهبي، 
ثم اســتغلت أحــداث الاحتجاجات 

الشعبية في العام 2011 وتغلغلت في 
صفوف المحتجين الشــباب الذين لم 
عى  اطلاعهم  أو  أعمارهم  تسعفهم 
التاريخ الســياسي لليمن في كشف 
الطمــوح الحوثي البعيــد. ونتيجة 
الفراغ الســياسي الذي أعقب أحداث 
2011 والمرحلــة الانتقالية إثر تنازل 
الرئيس الراحل عــي عبدالله صالح 
عبدربه  لنائبه  ســلمياً  السلطة  عن 
المليشــيا  وجدت  هــادي،  منصور 
الحوثية فرصتهــا للانقضاض عى 
الرئيس الضعيف  الســلطة في عهد 
الفرقاء  بين  الخلافات  حدة  وتصاعد 
الاتفاقات  زالت  ومــا  الجمهوريين. 
التي كانت المليشــيا الحوثية تبرمها 
مع الدولة وزعماء القبائل خلال تلك 
المليشيا  المرحلة، شاهدة عى طبيعة 
المتأصلة في نقض العهود والمواثيق، 

وأبرزها اتفاق السلم والشراكة.

تحذيرات مجلس القيادة
منذ تشــكيله في 7 أبريل 2022، 
لعل هــذه هــي المــرة الأولى التي 
القيادة  نــبرة مجلس  فيها  تتصاعد 
الطبيعة  من  التحذيــر  في  الرئاسي 
العهود والمواثيق.  الحوثية في نقض 
في كلمتــه التي ألقاها في الاجتماع 
للأمم  العامــة  للجمعيــة  الـــ78 
رشــاد  المجلس  رئيس  قال  المتحدة، 
الســلام  بتحقيق  الآمال  إن  العليمي 
عندما  فقط  تتجدد  سوف  اليمن  في 
الحوثية  الميليشيات  »رضوخ  يتحقق 
والدولية  والإقليمية  الشعبية  للإرادة 

الدولــة  أن  بحقيقــة  والاعــتراف 
الضامنة للحقوق والحريات وسيادة 
القانون عى أساس العدالة والمواطنة 
المتســاوية هي وحدها من ستجعل 
بلدنا أكثر أمنا واســتقرارا واحتراما 

في محيطه الإقليمي والدولي«.
وبنــبرة واضحة يفترض بمجلس 
مع  تعاطيه  في  عليها  البناء  القيادة 
حاليا  السلام  مفاوضات  مستجدات 
ومستقبلا، حذر العليمي من خطورة 
حتى  الحــوثي  بمليشــيا  الاعتراف 
كسلطة أمر واقع، وأن »أي تراخ من 
جانب المجتمع الدولي أو التعامل مع 
واقع، من  أمر  الميليشيات كســلطة 
شــأنه أن يجعل من ممارسة القمع 
العامة ســلوكا  الحريات  وانتهــاك 
يتعــذر التخلص منه بــأي حال من 
الأحــوال«. وأضــاف إن »أي مبادرة 
ســلام أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي 
أن تكون قادرة عــى تحقيق نتائج 
معاناة  لتخفيف  ملموســة وفورية 
الشــعب اليمني وأن يســتفيد منها 
مقدمتهم  وفي  الــراع،  ضحايــا 

النساء والأطفال«.
ربمــا كان ينقص خطاب الرئيس 
التنويه  المتحــدة  الأمم  في  العليمي 
إلى أن أي مبــادرة ســلام ينبغي أن 
مناقشات  التفاوضي  إطارها  يشمل 
الجنوبية ووضع  جديــة للقضيــة 
معالجات حاســمة لهــا، لكن لعله 
اكتفى بحضور عضو مجلس القيادة 
الجمعية  اجتماع  الزبيدي  عيدروس 
المجتمع  لترويض  كتمهيــد  العامة 

أخذ  عى  المتحــدة  والأمــم  الدولي 
كقضية  بالاعتبار  الجنوبية  القضية 
محورية في طريق بناء الســلام في 

البلاد.
هذه  لأخذ  المبــاشر  الدور  ويبقى 
العربية  المملكــة  عى  التحذيــرات 
الســعودية في إطــار مفاوضاتها 
باعتبار  الحوثي  مليشيا  مع  الثنائية 
الأخــيرة ذراعًــا لإيــران في اليمن 
والجزيــرة العربية. ورغــم التفاؤل 
الحــوثي المعلن بنقاشــات الرياض 
بين وفد المليشيا والجانب السعودي، 
وكذلك وصف الخارجية الســعودية 
ثنايا  ففي  بالإيجابيــة،  للمحادثات 
وتغريدات  السعودية  الخارجية  بيان 
الأمير خالد بن ســلمان، وزير دفاع 
المملكة عقب مغــادرة الوفد الحوثي 
السعودية  أن  إلى  يشير  ما  للرياض، 
لن تخرج عن إطار التوافق الخليجي 
وفي  اليمن،  في  التســوية  بشــأن 
المقدمة توافقها مع الإمارات العربية 
التحالف  في  شريكتهــا  المتحــدة، 
العربي المناهض لمليشيا الحوثي. فما 
زالت المملكة تؤكد عى ضرورة إجراء 
حوار يمني-يمنــي من أجل التوصل 
إلى ســلام دائم في اليمن، وهو المبدأ 
الذي يدعمه مجلس التعاون الخليجي 
الدولي  المجتمــع  ومــر ويدعمه 
والأمم المتحــدة، ولا يبدو أن التهرب 
الحوثي من هذا الحوار سيستمر إلى 

ما لا نهاية.

إمكانية الأخذ بالتحذيرات
العربية  المملكــة  خبرة  عى  بناءً 
المتقلبة لمليشيا  الســعودية بالطباع 
الحــوثي منذ حرب صعــدة الرابعة 
من  الممتدة  الراهنــة  الحرب  وخلال 
2015، ومــن خــلال إدراك المملكة 
لتشعب الأزمة اليمنية محلياً وإقليمياً 
ودولياً، لا بــد أن خياراتها في إنجاز 
اتفاق بينهــا وذراع إيران في اليمن 
الخلافية  القضايا  سوف تنحر في 
أكده  ما  المليشــيا، وهو  وبين  بينها 
المبعوث الأممــي هانس جروندبرج 

الأسبوع الماضي.
 أما خيــارات المملكة في تفاوض 
المليشيا حول القضايا الخلافية بينها 
اليمنيــة المناهضة  وبين الأطــراف 
لها، فلعلها ســتتضح خلال الشهور 
للحكومة  فرصــة  وهي  القادمــة، 
الشرعية والأطراف الممثلة في مجلس 
الرئاسي لترتيــب أوراقها  القيــادة 
القضية  يشــمل  بما  التفاوضيــة، 
الحكم  مبــادئ  وإلغاء  الجنوبيــة 
الإمامي وغير ذلك من ملامح الدولة 

اليمنية ومؤسساتها.

كتب/ ال�شيخ/ فكري الدعجري

عندما يهجر الأب أولاده ويذهب للبحث 
نهم ويدافع  عن لقمة العيش لهم، لكي يؤمِّ
لهم  عنهم وعــن حقوقهم، وتجد الذين وكَّ
أولاده قد بطشــوا بطشتهم  لرعاية  الأب 

وأصبحوا هوامــير، وتغيرت أحوال الأولاد 
قُتل ومنهم مــن تشرد ومنهم  منهم من 
من ضــاع بين دهاليز المخــدرات، ومنهم 
مــن لم يجد لقمــة العيــش، ومنهم من 
تغيرت أحواله إلى أســوأ حال، وأصبحوا 
ضحيــة بين هجرة الأب لــكي يؤمن لهم 

الأمن والأمان، ولقمــة العيش، وبين من 
أوكل أمره عليهم وأصبحوا هوامير وكانوا 

بالأمس لا يجدون لقمة العيش.
من هنا بدأت الحكاية لاعتقاد الأب بأنه 
ســوف يعمل المســتحيل من أجل أولاده، 
الذين أصبحوا ضحية حرب ظالمة، وكانت 

نتائجها )أي الحرب( أظلم منها، وتشرد 
عصبة  بالأمــس  كانوا  الذيــن  الأولاد 
أصبحوا بين المطرقة والســندان، هذي 
حكاية شــعب عانى الأمرين من محتل 
غاشم، وما يعانيه من هم أولا بنجدتهم 

له.

�شح�ي� الحرب الظ�لمة


